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لماذا نجد نمط الحياة متخلفّ في مجتمعنا؟!/ ليهتمّ علماء الدين بإصلاح نمط الحياة أكثر من 

اهتمامهم بالمسائل الشرعيّة.

لا شك في أن مستوانا العلمي متخلف في مجال نمط الحياة ويعود اللوم هنا على علماء الحوزة 
والجامعة/ إن نمط الحياة هو حصيلة جميع العلوم، فعلى المفكّرين في مختلف العلوم 
أن يجلسوا معاً ويصمموا نمط الحياة/ إن اقتصر علماء الدين على الحديث عن المسائل 
الشرعية فقط، سيحصل انطباع مشوّه لدى الناس عن الدين/ إنّ نمط الحياة هو الأرضية 
للعمل بالمسائل الشرعيّة. فإن صَلحُ نمط الحياة، هان العمل بالأحكام الشرعيّة إلى حدّ كبير.

إليكم أهم المقاطع من المجلس السادس من سلسلة محاضرات عليرضا بناهيان في جامعة الإمام 

الصادق)ع( تحت عنوان »نمط الحياة، أوقع تأثيرا من العلم والإيمان«:

بعــد مــا عرفنــا مــدى أهميّــة نمــط الحيــاة وقرّرنا عــى مراقبة ســلوكنا وتنظيمــه، يتبــادر إلينا هذا الســؤال 

وهــو أنــه »كيــف ننظـّـم نمــط حياتنــا؟« في أي ســاعة ننــام مثــا ومتــى نســتيقظ؟ هنــا يســعنا أن نســتعين 

بالعلــوم التجريبيّــة كثــرا. هنــاك فِــرقَ مــن علــاء النفــس يدرســون الآن هــذه القضية وهي أنــه »لا يجوز 

للإنســان أن يجعــل أفعالــه تحــت تأثــر مشــاعره«. وقــد جعلــوا الخطــوات الأولى للعــاج أمــرا نســمّيه 

نحــن »الأدب«. يقولــون: لا عاقــة لنــا بإيمانــك وأهوائــك؛ ليــس عليــك إلا أن تفعــل كــذا وكــذا. مــا أكــر 

الأعــالَ المجانبــةَ للصــواب التــي لا ينبغــي أن نعيزهــا إلى عــدم الإيمــان. يحظــى الإيمــان بقــوّة مــا، ولكــن 

لا ترقــى هــذه القــوّة إلى مــا يجعلنــا نحمّــل الإيمــان فــوق طاقتــه! كثــرٌ مــن النســاء الناقصــات الحجــاب 

لســن بضعــاف الإيمــان. فإنهــنّ يحظــين بإيمــان كاف بحَسَــبهم، ولكــن لــو كــنّ يملكــن »القدرة عــى مراقبة 

ســلوكهن وتنظيمــه«، لجَنَــين مــن إيمانهــنّ هــذا عــرة أضعــاف. تســعون بالمئــة مــن الشــباب التاركــين 

صاتهَــم ليســوا بعديمــي الإيمــان، وإنمــا يتكاســلون! وهــذا مــرض في مجــال ســلوك الإنســان. فلــاذا تحدثه 

دائمــا عــن نــار جهنــم ويــوم القيامــة؟! ولمــاذا تحدّثــه دومــا عــن الإيمــان باللــه؟ إنــه معتقــد باللــه، ولكــن 

المشــكلة تكمــن في شيء آخــر! نمــط الحيــاة يعنــي »طابعنــا الســلوكي« و »والأعــال التــي نتعاطاهــا دائما« 

فلــاذا نحــن متخلفّــون في نمــط الحيــاة؟ لأن علــاء الحــوزة والجامعــة قــد أهملــوا موضــوع نمــط الحياة! 
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طبعــا لدينــا غــرُ قليــل مــن أهــل العلــم والفهــم، ولكــن مــن أجــل الإجابــة عــاّ يخــصّ نمــط الحيــاة فابد 

مــن أن يجلــس الفقهــاء المتخصصــون في مختلــف العلــوم مــع المتخصصیــن في مختلــف العلــوم الإنســانية 

إلى جانــب خــراء في علــوم أخــرى كعلــم الوراثــة والطــب، حتــى الفنانــين ومهنــدسي التخطيــط الحــري 

ليتشــاركوا في عقولهــم ويخرجــوا بوصفــة بســيطة في نمــط الحيــاة. فإنــه إنجــاز ليــس بهــيّن وهــو فــوق 

طاقــة صنــف واحــد مــن المتخصصــين. إلا أن يكــون حكيــا عماقــا يحظــى بجامعيــة في شــتىّ العلــوم 

كالشــيخ البهــائي والفــارابي وأمثالهــم الذيــن كانــوا متخصصــين في مجــالات عديــدة مــن العلــوم والفنــون. 

إنّ نمــط الحيــاة هــو حصيلــة جميــع العلــوم! لذلــك يجــب أن يجتمــع العلــاء مــن مختلــف 

ــرى  ــف يجــب أن تجُ ــال »كي ــاة للمجتمــع. فعــى ســبيل المث ــوم والتخصصــات ليصممــوا نمــط حي العل

ــا  ــوي في ذاته ــع، لا أن تنط ــتوى أدب المجتم ــع مس ــذي ترف ــو ال ــم بالنح ــب أن تنَُظّ ــات؟« یج الانتخاب

ــد  ــه ويفُس ــب الأدب في كام ــات ويجان ــام الانتخاب ــال أي ــحين خ ــض المرش ــأتي بع ــوء الأدب، في ــى س ع

أخــاق المجتمــع، ثــمّ لا يقــدر عــى إصــاح مــا أفســد ألــف أســتاذ في الأخــاق! لا شــك في أن مســتوانا 

ــد  ــة، إذ ق ــاء الحــوزة والجامع ــا عــى عل ــوم هن ــود الل ــاة، ويع ــف في مجــال نمــط الحي العلمــي متخلّ

أهملــوا هــذا الأمــر. فليــس مــن العســر تشــخيص الحكــم الرعــي لعمــل شرعــيّ مــا، كأن يقــال مثــا: 

ــد  ــا! لق ــاة لن ــح نمــط حي ــة لا تصُب ــة المضارب ــوى حليّ ــزة«. ولكــن فت ــة جائ ــة اقتصادي ــة معامل »المضارب

ــك ولا يتاجــرون بأنفســهم؛  ــم في البن ــاس أمواله ــر الن ــدَع أك ــة هــو أن يَ ــا الاقتصادي ــح نمــط حياتن أصب

ــدة؟! يقــال: »لا بــأس فيــه شرعــا«. ولكــن عندمــا نــدرس نتيجــة هــذا الســلوك  أفهــل هــذه ظاهــرة جيّ

عــى مــداه الواســع، نجــد أنــه يقــي عــى الاقتصــاد برمّتــه. إنــه يفســد أخــاق النــاس ويعــزّز فيهــم 

ــة والانتهازيّــة. لذلــك ليــت فقهاءنــا يدرســون بعــض المارســات الاقتصاديّــة الواســعة بالاســتعانة  النفعيّ

بنَفَــرٍ مــن المتخصصــين في العلــوم الإســامية كعلــم الأخــاق والاقتصــاد وغرهــا. مــن النــاذج الأخــرى 

هــو أنّ وثيقــة عقــد الــزواج الآن تقــرح أو تفــرض عــى الرجــل 37 توقيعــا، فيعطــي الرجــل وفــق هــذه 

التواقيــع وكالــة بــا عــزل إلى زوجــه بــأن تكــون هــي صاحبــة قــرار الطــاق في حالــة كــذا وكــذا. لا بــأس 

ــم لنــا نمــط الحيــاة. فمــن الــذي درس آثــار هــذه  ــة شرعــا، ولكنهــا أخــذت تنظّ بهــذه الــروط الضمنيّ

ــات الطــاق  ــل إحصائي ــزواج، لم تق ــد ال ــروط في عق ــوا هــذه ال ــا دسّ ــروط عــى المجتمع؟!بعــد م ال

ــا لم  ــه: »أن ــول فقي ــد يق ــع؟! ق ــذه التواقي ــة به ــاق عاق ــات الط ــس لإحصائي ــا! ألي ــارت أضعاف ــل ص ب

أدرس هــذه الــروط إلا مــن جانــب حكمهــا الرعــي« ويقــول محــامٍ: »إنهــا ضــان حقوقــيّ محكــم!« 

ــار!« لذلــك يجــب أن  ولكــن عــالم النفــس يقــول: »إنكــم بهــذه التواقيــع تدفعــون الأسرة صــوب الانهي

ــا.  ــع جوانبه ــا مــن جمي ــال هــذه القضاي ــوم معــا ويدرســون أمث ــف العل يجتمــع المتخصصــون في مختل
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لمــاذا نحــن متخلفّــون في نمــط الحيــاة؟ لأنــه يمثّــل علــا متطــوّرا جــدّا، ولابــدّ مــن اجتــاع عديــد مــن 

ــوا  ــد جمع ــل ق ــاة؟ وه ــط الحي ــا في نم ــدّم أعداؤن ــل تق ــاة. أوه ــا للحي ــا برنامج ــا ليعطون ــاء مع العل

علاءهــم بغيــة تنظيــم نمــط الحيــاة؟ هنــا عندمــا نحــي عــن العــدوّ لا نعنــي الأروبيّّــين ولا الأمريــكان، 

بــل نعنــي الصهاينــة الذيــن يبطشــون بالمســيحيّين بنفــس اليــد التــي يبطشــون بهــا المســلمين. لقــد صُــدِم 

الشــعب الأوروبّي والأمريــي أي المســيحي في نمــط حياتــه أكــر منّــا بكثــر؛ وأعنــي بالضبــط نمــط الحيــاة 

ــد جعلوهــم بالمجــون  ــم. فق ــوا المســيحيّين تحــت هيمنته ــة ليجعل ــم الصهاين ــذي فرضــه عليه هــذا ال

ــوا مــا يشــاءون مــن جريمــة. لقــد انتفــض  ــين لهــم ليتسّــنى لهــم أن يرتكب ــد، موظفّ ــاة العبي ونمــط حي

ــاة الــذي فرضــه عليهــم الصهاينــة،  ــون وعــى رأســهم الفرنســيوّن عــى هــذا النمــط مــن الحي الأوروبيّ

فقــد نهــض الشــعب وقــام بتظاهــرات وانتخابــات مــن أجــل تغيــر بعــض القوانــين. بيــد أنّ الصهاينــة 

ــم  ــم ولكنه ــة فرنســا، لم يســمحوا بإجــراء هذهــة! هــذا نمــط حياته ــون في حكوم ــن هــم متغلغل الذي

يقرحــون علينــا نمــط حيــاة آخــر. فعــى ســبيل المثــال يشــرون علينــا في إيــران أن لا تكــن الكلمــة الأولى 

التــي يتعلمهــا الطفــل في الصــف الأول »بابــا آب داد؛ أبي أعطــاني مــاءً«. ثــم يقتنــع هنــا بعــض الجهلــة 

ــذه  ــارت ه ــاذا أث ــاً.  لم ــا شرع ــأس بتغيره ــا إذ لا ب ــوزة موقف ــذ الح ــمّ لا تتخ ــا. ث ــدون إلى تغيره فيعم

ــنى  ــة ليتس ــى الأبويّ ــاء ع ــن القض ــدّ م ــون: »لاب ــم يقول ــم؟ لأنه ــدراسي حفيظتَهَ ــا ال ــة في منهجن الجمل

ــك البیــت،  ــة؟« الرجــل مل ــة أم الأنوثي ــنّ أحــد: »أنــت مــن هــواة الرجولي ــمُ الأسرة«. لا يقول ــا تحطي لن

والمــرأة ملكــة البيــت. لذلــك »بابــا آب داد؛ أبي أعطــاني مــاء« عبــارة صحيحــة في محلهّــا.  اقــرأوا كتــاب 

ــض  ــة ليتمخّ ــد الصهاين ــس عن ــف الكوالي ــا جــرى خل ــون« لتطلّعــوا عــى م »بروتوكــولات حكــاء صهي

عــن قراراتهــم ونشــاطاتهم. إنهــم يقولــون في هــذه الروتوكــولات: »نحــن نجعــل النــاس يتخــذون هــذا 

النمــط في حياتهــم... ومــن ثــمّ يصبحــون عبيــدا لنــا!«. لم يعبــأوا في هــذه الروتوكــولات بعقائــد النــاس 

ــا حقيقــةً حينــا يواجهــون  ــأوا بنمــط حياتهــم. تخيــب آمــال أعدائن ــة كثــرا، وإنمــا عب ورؤاهــم الكوني

ــس  ــال لمّــا يشــاهدون الأربعــين ومجال ــا! فعــى ســبيل المث ــارزة في نمــط حياتن ــة والب ــب الإيجابي الجوان

ــك تراهــم  ــا، ولذل ــا للحســين)ع(، تســودّ عليهــم الدني ــاس حبّ المحــرمّ والقميــص الأســود وتوزيعــات الن

يهاجمــون هــذه الشــعائر بــكل قســوة. مجــردّ هــذا الإطعــام قــد قــى عليهــم. فهــم يقولــون: »مــاذا 

نفعــل بهــذه الشــعرة؟ وكيــف نطعــن بهــا؟ وكيــف نخرّبهــا ونفســدها؟«طبعا لا أعنــي أن أعداءنــا أعلــم 

ــوا  ــم أن تهدم ــو أردت ــا ل ــر عســر! ك ــس بأم ــع لي ــن أجــل إفســاد المجتم ــط م ــإن التخطي ــا! كا! ف منّ

ــب. ــاء فصع ــا البن ــد. أم ــوم واح ــال ي ــوه خ ــوركم أن تهدم ــر. إن في ميس ــك بعس ــس ذل ــجدا فلي مس
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الرجوليــة هــي الســائدة في الأسر اليهوديـّـة! هــذا نمــط حياتهــم ولكنهــم يقرحــون علينــا نمــط حيــاة آخــر. 

فعــى ســبيل المثــال يشــرون علينــا في إيــران أن لا تكــن الكلمــة الأولى التــي يتعلمهــا الطفــل في الصــف 

الأول »بابــا آب داد؛ أبي أعطــاني مــاءً«. ثــم يقتنــع هنــا بعــض الجهلــة فيعمــدون إلى تغيرهــا. ثــمّ لا تتخــذ 

الحــوزة موقفــا إذ لا بــأس بتغيرهــا شرعــاً. لمــاذا أثــارت هــذه الجملــة في منهجنــا الــدراسي حفيظتَهَــم؟ 

ــة ليتســنى لنــا تحطيــمُ الأسرة«. لا يقولــنّ أحــد: »أنــت  لأنهــم يقولــون: »لابــدّ مــن القضــاء عــى الأبويّ

مــن هــواة الرجوليــة أم الأنوثيــة؟« الرجــل ملــك البیــت، والمــرأة ملكــة البيــت. لذلــك »بابــا آب داد؛ أبي 

ــا. اقــرأوا كتــاب »بروتوكــولات حكــاء صهيــون« لتطلّعــوا عــى  أعطــاني مــاء« عبــارة صحيحــة في محلهّ

مــا جــرى خلــف الكواليــس عنــد الصهاينــة ليتمخّــض عــن قراراتهــم ونشــاطاتهم. إنهــم يقولــون في هــذه 

الروتوكــولات: »نحــن نجعــل النــاس يتخــذون هــذا النمــط في حياتهــم... ومــن ثــمّ يصبحــون عبيــدا لنا!«. 

ــأوا بنمــط حياتهــم. ــرا، وإنمــا عب ــة كث ــاس ورؤاهــم الكوني ــد الن ــأوا في هــذه الروتوكــولات بعقائ لم يعب

ــا! فعــى  ــارزة في نمــط حياتن ــة والب ــب الإيجابي ــون الجوان ــا يواجه ــةً حين ــا حقيق ــال أعدائن ــب آم تخي

ــا  ــاس حبّ ــات الن ــود وتوزيع ــص الأس ــرمّ والقمي ــس المح ــين ومجال ــاهدون الأربع ــا يش ــال لمّ ــبيل المث س

للحســين)ع(، تســودّ عليهــم الدنيــا، ولذلــك تراهــم يهاجمــون هــذه الشــعائر بــكل قســوة. مجــردّ هــذا 

الإطعــام قــد قــى عليهــم. فهــم يقولــون: »مــاذا نفعــل بهــذه الشــعرة؟ وكيــف نطعــن بهــا؟ وكيــف 

ــال، لأن  ــة الح ــد بطبيع ــة أح ــار حفيظ ــا تث ــة، ف ــا بالصهاين ــط حياتن ــر نم ــدها؟« إذا تأث ــا ونفس نخرّبه

ــاة  ــم نمــط الحي ــة أنفســهم في تصمي ــه الصهاين ــذي يستشــهد ب ــال ال ــة. المث ــة تدريجيّ ــر حرك هــذا التأث

للإيرانيّــين هــو هــذا: »إن رميتـُـم ضفدعــا في مــاء ســاخن، قفََــز مــن المــاء بسرعــة، ولكنكــم إن وضعتمــوه 

ــيئا  ــاء ش ــخ في الم ــل، فينطب ــدع أي ردّ فع ــدي الضف ــيئا، لا يب ــيئا فش ــخّنتموه ش ــره وس ــاء غ ــاء م في إن

ــن  ــس م ــيّ. لي ــره حتم ــر أن تأث ــر غ ــيء في التأث ــل بط ــق، لأن الفع ــم دقي ــبة كامه ــيئا«! وبالمناس فش

الصــواب أن لا يتحــدّث علــاء الديــن مــع النــاس إلا عــن المســائل الرعيّــة، فعندئــذ ســيحصل انطبــاع 

ــرأي في نمــط  ــوا خــراء وأصحــاب ال ــن أن يكون ــاء الدي ــي لعل ــن. ينبغ ــن الدي ــاس ع ــدى الن مشــوّه ل

ــل الأرضيــة  ــاة يمثّ ــاة أيضــا ـ طبعــا ليــس ذلــك بهــيّن ـ ويحدّثــوا النــاس عنــه. ذلــك لأن نمــط الحي الحي

ــة  ــوم ذات الصل ــاس، بالعل ــى الن ــون ع ــن الحريص ــاء الدي ــلحّ عل ــة. فليتس ــكام الرعيّ ــام بالأح للقي

بنمــط الحيــاة، وليصلحــوا نمــط الحيــاة مســتعينين عــى ذلــك بالعوائــل. فــإن صَلُــح نمــط الحيــاة تيــسّر 

ــع. ــه الجمي ــرّ ب ــا يق ــة ســهلة وهــذا م ــة هــي أن المســائل الرعي ــة. والحقيق العمــل بالمســائل الرعيّ
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ــذي  ــا ال ــع هــذه الأحــكام! م ــه منســجاً م ــن كان نمــط حيات ــة؟ م ــق المســائل الرعيّ ــذي يطبّ ــن ال م

يجــب أن نفعلــه ليخــفّ ثقــل الصــاة عــى الشــباب؟ يجــب أن يكــون الشــابّ مؤدّبــا! ليــس الأدب في 

ضمــن الأحــكام الرعيّــة، بــل هــو مرتبــط بنمــط الحيــاة! ولكــن إذا كان الولــد مؤدّبــا، خــفّ عليــه ثقــل 

الصــاة. وإنــه ســيصيّ بمجــردّ أن أخرتــه عــن وجوبهــا. فلــاذا لا يصــيّ الآن؟ لأن نمــط حياتــه قــد علمّــه 

ــدي  ــه كي يســتمتع بمراعــاة الأدب. يســألني أحدهــم: »مــاذا أفعــل كي يصــيّ ول عــى الكســل. ولم يؤدّب

الشّــاب؟« ـ أفهــل جعلتـَـه منظـّـا في جميــع حياتــه؟ ـ لا.  ـ إذن لــن يصــيّ! الصــاة هــي ســهلة لمــن لــه 

ــة وينُجــز جميعهــا أدبــا وخافــا لميلــه. هــل أن هــذا  عــرون عمــا يواظــب عليــه خــال حياتــه اليوميّ

الولــد يثُــاب أو يعاقــب فــورا عــى كل مــا يفعلــه في المدرســة؟ ـ نعــم! ـ فانفــض يــدك عــن صاتــه! إذ 

ــان. فــا تنــزل عليــه حجــارةٌ مــن الســاء إن تركهــا ولــن يهــده  ليــس في الصــاة عقــاب أو ثــواب فوريّ

أحــد نجمــةً إذا صــىّ. فيتعاجــز عنهــا ويركهــا بالطبــع.


